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  ملخص البحث

يحاول البحث أن يوضح دور منظمة الأمم المتحدة مرحلـة مابعـد انتهـاء      

دولية المهيمنة والمتمثلة بالولايـات المتحـدة   الحرب الباردة والانفراد الأحادي للقوة ال

الأميركية وينطلق من رؤية موضوعية ووفق منهج وصفي تحليلي بغية الوصول الى 

الحقيقة ومعرفة اين تكمن شرعية القرارات من عدمها ومن ثم أين يتجه العالم وهـل  

 0تحتاج هذه المنظمة الى التفعيل أم سينالها التهميش والاقصاء
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            مقدمة    ال  

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ) الأمم المتحدة ( جاءت ولادة المنظمة الدولية      

، على اثر الماَسي والويلات التي تعرضت لها الشعوب والتي راح ضحيتها الملايين 

ا من أبناء الجنس البشري ، اتجه المجتمع الدولي إلى بناء تلك المنظمة التي من شأنه

أن تضع حدا للحروب والنزاعات الدولية المسلحة ، والأخذ بالوسائل السلمية لحلهـا  

 ةإلى استخدام القوة المسلحة ، الأمر الذي تم فيه أقرار ميثاق للمنظم ءمن دون اللجو

وعليه شهد المجتمـع   .الدولية حدد بموجبه الأهداف والمبادئ إزاء المجتمع الدولي 

م إلى المنظمة الدولية في الكثير من النزاعـات والحـروب   الدولي نوعا من الاحتكا

التي اندلعت في بقاع العالم ، وبفضل التوازن الدولي بين القوتين العملاقين الولايات 

) الحـرب البـاردة  ( المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي الذي أطلق عليه مرحلـة  

لما يقارب من نصف قـرن مـن    تلك الفترة التي سادت) بالقطبية الثنائية ( الممثل 

  .1991 -1945الزمن 

إن المجتمع الدولي شهد مرحلة تاريخية جديدة في حياة المنظمة الدولية ، وبخاصة     

ظل الانفراد الأحادي للقوة المهيمنـة التـي تعـد    في بعد انتهاء الحرب الباردة ، أي 

عنـا لتوثيـق وقـائع    دفمرحلة رمادية في العلاقات الدولية ، وهذا هو المحور الذي 

بعد انفراط التوازن الدولي ، للبحث فـي موضـوع المنظمـة    ) الاضطراب العالمي(

كإحدى نتائج انتهاء حقبـة الحـرب   ، ) التفعيل والتهميش و الإقصـاء  ( الدولية بين 

كما أن البحث ينطلق من رؤية موضـوعية  . ، وهذا هو محور فرضية البحث الباردة 

ائق على ارض الواقع من خلال ما يعصف فـي السـاحة   ، وتلمس مجموعة من الحق

  . الدولية ومتغيراتها 

يقوم البحث على منهج وصفي تحليلي من خلال عدد من المحاور بهدف الوصول     

ما هـو دور  : إلى مجموعة من الحقائق من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة منها 
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عية القرارات من عدمها ؟ ثـم أيـن   المنظمة الدولية في ظل الهيمنة ؟ وأين تكمن شر

  يتجه العالم ؟

  منظمة الأمم المتحدة 

  بعد انتهاء الحرب الباردة

دور منظمة الأمم  تعطيلكشف الواقع الدولي عن  بعد انتهاء الحرب الباردة      

المتحدة لاسيما في بعض القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصها الأصيل وهو حفظ 

هو دور سلبي تجاه قضايا المجتمع الدولي ، فالحروب التي ين ، السلم والأمن الدولي

قادتها الإدارة الأمريكية والدول التي تحالفت معها في يوغسلافيا وأفغانستان والعراق 

أظهرت كيف تم تفعيل و تهميش أو إقصاء أو بالعكس من ذلك للمنظمة الدولية ، منذ 

باردة ، حتى أصبح المسؤلون الكبار في عقد التسعينات الذي عد انتهاء حقبة الحرب ال

الإدارة الأمريكية ينعتون المنظمة الدولية على أنها جزء من الإرث التاريخي ، 

 اوتباينت تصريحاتهم في التطرف والهوس ، ويتفقون نحو نعي الأمم المتحدة واعتباره

  .   1أثرا من آثار الماضي 

بدا  واضحا للدول العظمـى انـه    1945عند تأسيس منظمة الأمم المتحدة  عام     

ينبغي التكيف مع حقائق القوى العالمية إذا ما أريد للمنظمة الدولية أن تقوم بدور يحقق 

وهذا يعني ليس بالإمكان تجاهل مبدأ المساواة بين الـدول ذات  . الامن والسلم الدولي 

الدول الأعضاء وعليه فقد نص ميثاق الأمم المتحدة على المساواة بين سائر . السيادة 

في حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وعلى منح حـق الـنقض فـي    

إلا أن هذه الصيغة ظهرت بشكل مثيـر  . مجلس الأمن الدولي للقوى الرئيسة الخمس

مستشار الأمن ) بريجنسكي(على حد تعبير منظروا الاستراتيجة الأمريكية ، فقد عبر 

لقد مثلت هـذه الصـيغة   ( مفهوم المساواة بالسيادة بقوله القومي الأمريكي سابقا حول

اعترافا ضمنيا بان السيادة الوطنية للدول كانت وهماُ للدول كافة باستثناء القليـل مـن   

  .وهذا التعبير يتناقض وما جاء به المجتمع الدولي  2)الدول القوية جدا 
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مطلقـة  القانونيـة  الحيـة  من النا هي مساواة إن المساواة في السيادة بين الدول     

يعد مبـدأ السـيادة مـن المبـادئ     و ,3لتلك الدول بغض النظر عن الواقع السياسي

الأساسية في النظم السياسية القانونية ، وهو يقوم على أساس أن كل دولـة تتمتـع   

ولها الحرية بما يتعلق بسياستها الداخلية والخارجية  وسكانها بسيادة تامة على إقليمها

المبادئ التي يتضمنها ميثـاق الأمـم    ومن .بين الدول الصغيرة والكبيرة فرق  لاو

تقوم الهيئة (المتحدة الواردة في المادة الثانية من الميثاق الفقرة الأولى التي جاء فيها 

والمقصود بمبدأ المساواة فـي  ) . على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها

الأعضاء في الحقوق والواجبات بغض النظـر عـن    السيادة هو التساوي بين الدول

.. . 4ذلـك   حجم الدولة وعدد سكانها وشكل حكومتها أو القدرة الاقتصادية أو غير

المقصود بالمسـاواة فـي   أي أن , وهذا ما يجمع عليه ألاغلبية  في القانون الدولي 

لأنها مجـرد  " فعلية السيادة هي المساواة القانونية ولا تعني أبدا المساواة السياسية ال

المقصـود  "افتراض نظري بعيد التحقق في الواقع ، وهذا ما عبر عنه لورنس بقوله 

بالمساواة هو أن الدول المتمتعة بسيادتها تتمتع بالحقوق المتساوية في نظر القـانون  

الدولي ، ولكن لا يقصد بالمساواة أن الدول تتمتع بقوة وتأثير متساويين في العلاقات 

  .5" ية الدول

  

  )التفعيل والتهميش (  المنظمة الدولية             

شهد المجتمع الدولي مرحلة تاريخية جديدة في حياة الأمم المتحدة وبخاصة بعـد      

انتهاء الحرب الباردة ، وهي المرحلة التي انفردت وهيمنت بها قوة دولية واحدة على 

المنظمـة  ) إقصـاء (تفعيل وتهمـيش و في ظل القطبية الأحادية تم و. الساحة الدولية

بل استخدمت المنظمة الدولية أحيانـا  ، ة انتقائية أو ذرائعي ، وأحيانا بصورة الدولية

، في الوقت الـذي يعتبـر    أداة لتبرير أفعال القوة الدولية الأحادية التي انفردت بالعالم

حكام الـواردة  ، والأ مصدر أساس من مصادر القانون الدوليهو ميثاق الأمم المتحدة 

أن الدول ليست ملزمـة فقـط    أي ، ، نصا وروحا لجميع الدول الأعضاء ةفيه ملزم
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 بوالحر تشن لقد .الميثاق  مقاصد وأهدافلبتطبيق أحكامه وإنما ملزمة بتطبيقها وفقا 

أفغانسـتان  و باسم المنظمة الدولية ، وأحيانا من دون اللجوء إليها ، فـي يوغسـلافيا  

الحرب على ( توظيف بعض القرارات بشكل انتقائي ذرائعي ، مثلا والعراق ،  بل تم

  ) . الإرهاب

قرارات المنظمة الدولية ، أصبح عند القوة الأحادية ، يـأتي   شرعنة وتفعيلأما       

أحيانا بعد تحقق الهدف باستخدام القوة المسلحة ، لتفرض سلوكا سياسيا على مجلـس  

لتبدأ مرحلة جديد في التفعيل للمنظمـة الدوليـة ،   ؟ ..الأمن من منطلق الأمر الواقع 

ومثالنا الحرب على يوغسلافيا وأفغانستان والعراق أي شن الحرب بعد إقصـاء دور  

، بإصدار قرار  نتيجة الحرب ةالعودة لمجلس الأمن لشرعنالمنظمة الدولية ، ومن ثم 

ولية واللجـوء إلـى   وما صدر قبلها إزاء يوغسلافيا في إقصاء المنظمة الد. الاحتلال 

في .. حلف الأطلسي ، وبعد انتهاء الحرب تم تفعيل دور الأمم المتحدة في حفظ السلم 

حين تم شن الحرب على أفغانستان انطلاقا من قرار مجلس الأمن الخـاص بـالحرب   

  .على الإرهاب ، وهنا جاء تفعيل قرار المنظمة الدولية 

الدولية  قد افرد ميـزة للـدول الخمسـة    ولابد من الاعتراف بان ميثاق المنظمة    

العظمى  باعتبارهم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ، وهذا الحق يمكـنهم مـن   

إلا أن . استخدام حق النقض للحيلولة دون صدور قرار من المجلس دون الإجمـاع  

ل للقوى الدولية في التعامل مع المنظمة بطريقة انتقائية بين التفعي زهذا الحق لا يجي

  ؟..أو التهميش أو الإقصاء 

إن إحدى نتائج فترة الحرب الباردة هي الاضطراب لدور المنظمة الدوليـة كمـا       

وبخاصة في ظل الهيمنة الامريكيـة علـى   ) التفعيل والتهميش والاقصاء(ذكرنا بين 

ولنا في هذا الموضوع استعراضا للوقائع الدولية الساخنة التي عصفت هنا ..! قراراتها

ناك في ارجاء المعمورة ، تلك التي بدأت في عقد التسعينات ، عقد انفراط التوازن وه

  ..! الدولي
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فـي سـعيها للحـد مـن      فاعل في بداية عقد التسعينات قامت الأمم المتحدة بدور   

، فقد جاء التـدخل فـي   النزاعات المسلحة إلى التدخل في العديد من القضايا الدولية 

بعد انهيار الدولة الصومالية في  1992عام ) لإعادة الأم(لية فيما عرف بعم الصومال

 ـ 1992\1\21في ) محمد سياد بري ( أعقاب الإطاحة بالرئيس الصومالي   بوما ترت

فصيلاً بهدف السيطرة على السـلطة ، وقـد    14عنها من اندلاع النزاع بين أكثر من 

، الأمر الذي دفع مجلس  نجم عن هذه الحرب الأهلية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

أنشـأ  ( وبموجبـه   1992\4\24فـي   751الأمن الدولي إلى إصدار القرار المـرقم  

المجلس قوة أمن تابعة للأمم المتحدة ، غير أن تلك القوة أخفقت في أداء مهمتها ممـا  

الذي خول بموجبه الـدول   1992\12\3في  794اضطر المجلس إلى إصدار القرار 

كل الوسائل اللازمة لتهيئة بيئة آمنه لعمليات الإغاثة الإنسانية فـي  الأعضاء باستخدام 

  .6)الصومال بأسرع وقت ممكن

دور المنظمـة  ) إقصـاء (أما في موضوع يوغسلافيا فقد تم فية تهميش ومن ثـم    

الأمر (الدولية وبعد انتهاء الحرب عليها تم تفعيل دور المنظمة الدولية بشكل مفروض 

ويمكن ملاحظـة  ..! مسؤولية تشكيل قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام لتتولى )   الواقع

لقد جاء تدخل منظمة الأمم المتحـدة  . ذلك من خلال استعراضنا للازمة اليوغسلافية 

التي حصلت بين القوميات المختلفة في يوغسـلافيا السـابقة    ألازمة اليوغسلافيةفي 

ارتكبت انتهاكات و جـرائم ضـد    وتحديدا بين الكروات والصرب ومع المسلمين ، إذ

 إلىالإنسانية في البوسنة والهرسك ، وكوسوفا ، الأمر الذي دفع بمجلس الأمن الدولي 

 1992\2\21في  734تشكيل قوة حماية في يوغسلافيا السابقة بموجب القرار المرقم 

ة إلا أن انتهاكـات كبيـر  . ، تلك القوات كانت مهمتها الفصل بين الفصائل المتحاربة 

حصلت في كوسوفو بمثابة حروب الإبادة الجماعية ، الأمر الذي اسـتدعى المجتمـع   

وعندما تباينت المواقف في مجلـس الأمـن الـدولي ،    . الدولي ان يتحمل مسؤولياته

وبخاصة موقف روسيا الاتحادية ، وإشارتها إلى إمكانية استخدام النقض ضد أي قرار 

ر الذي اخطر الدول الأوربيـة بـالموقف   يصدر من مجلس الامن ضد الصرب ، الام

المحرج أزاء مسؤولياتهم الإنسانية في وسط القارة الأوربية مما دفع الاوربين والادارة 
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، بعيدا عن اجراءات 7الامريكية إلى اللجوء إلى الحلف الأطلسي في تحمل المسؤولية 

المنظمـة   تهمشالمنظمة الدولية واشكالية اصدار قرار من مجلس الامن ، وبهذا  تم 

الدولية ، ومع تعاطفنا من الناحية الإنسانية مع كوسوفو ازاء الجـرائم البشـعة ضـد    

لم  لتدخل الذي حصل في كوسوفو بعد ذلكالإنسانية ، إلا انه من الناحية القانونية ، فا

بقرار من مجلس الأمن ، حين تم استخدام القوة من جانب حلف شمال الأطلسـي    يكن

قد كان هذا العمل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة الـذي لا يسـمح بالتـدخل    ل" . الناتو "

حدد الفصل السـابع   العسكري لوقف انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت شدتها ، فقد

، وأكـد   من الميثاق الأحكام التي في إطارها يمكن اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة

 ير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو أخلال بهعلى أن لمجلس الأمن وحده السلطة لتقر

يقـدم   ، المجلـس ذلـك   ، وإذا ما قـرر  8 أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان ،

لحفظ السلم  42و41توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 

وهذا ما قدم مثـالا   . اقمن الميث ) 39(المادة  . إلى نصابه إعادتهوالأمن الدوليين أو 

في إقصاء المنظمة الدولية وتهميش دورها ، إذا ما علمنا بان مجلس الأمن هو الجهة 

  .9التي تتعامل بما من شانه أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر 

أزمـة  (والذي تسـمى  تم تهميش دور المنظمة الدولية ،   العراق وفي الأزمة مع    

الولايات المتحـدة الأمريكيـة لسـد كـل     ، حين انفردت  1991 عام) الخليج الثانية

، " خافيير دي كويلار "عندما حاول الأمين العام  آنذاك  المساعي السلمية ، وبخاصة 

وتوجهه إلى العاصـمة  , أن يقوم بمحاولة دبلوماسية لاحتواء ألازمة العراقية الكويتية 

وقبـل أن يتوجـه   , " طارق عزيز " الأردنية عمان لمقابلة وزير الخارجية العراقي 

جورج " استقبله الرئيس الأمريكي  1991إلى عمان عام " دي كويلار " الأمين العام 

ونبهه إلى أن هنالك حدود يتعين على الأمين العـام للأمـم المتحـدة    الأب  " بوش 

تعبر هذه الواقعة علـى أن خيـوط   .  الالتزام بها وهو يخاطب وزير خارجية العراق

ويفسر ذلك تصريحات الأمين العام قبل اللقـاء  . ة ألازمة ليس بيد الأمم المتحدة إدار

لا أستطيع تقديم أي تنازلات تخص قرارات مجلس الأمن لأنهـا  "المذكور حينما قال 

ليست قراراتي ولا تخصني ، لكني أستطيع أن استطلع وجهات النظر وأتبادل الـرأي  
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علـى   –كحرصنا نحن تمامـا   –يصة بدورها لأنني أتصور أن الحكومة العراقية حر

جرى أمام المجتمـع   التهميش هذا النوع من". التوصل إلى حل عادل ودائم للمشكلة 

  .الدولي بشكل واضح والذي شكل الخطوة الأولى وسابقة بشأن الأزمة مع العراق 

 بحجة حماية المـدنيين  1991عام   تفعيل دور الأمم المتحدةومن جهة اخرى يتم     

، ذلك القرار الذي تقدمت بـه   1991في نيسان عام ) 688( استنادا إلى القرار المرقم

فرنسا والذي لاقى قبولا من قبل أطراف دولية ، في الوقت نفسه أثار هذا التدخل جدلا 

كبيرا   وعارضت بعض الدول هذا التدخل باعتباره شأنا داخلياً للحكومة العراقيـة ،  

واليمن وزمبابوي باعتبارهم أعضاء في مجلـس الأمـن   فقد اعترضت كل من كوبا 

إلا انه تم إقرار القرار والذي بموجبه قررت كـل مـن الولايـات المتحـدة     . آنذاك 

من قوات الحلفـاء فـي المنطقـة    ) 1300( الأمريكية وفرنسا وبريطانيا الإبقاء على

كمـا تـم فـرض    لإيصال مواد الإغاثة وتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين المدنيين ، 

، وفعلت الشيء ) 36( مناطق حظر جوي على الطائرات العراقية شمال خط العرض

لقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكيـة هـذا القـرار     .10  نفسه في جنوب العراق

، لأنه لا يوجد قانون دولي يمنع هـذا   1991للتدخل في العراق والعدوان عليه عام 

  . 11التدخل العسكري 

يتضح أن هناك نوع من التدخل للمنظمة الدولية والذي ينطوي  مفي ضوء ما تقدو     

-42( وعليه يمكن الإشارة إلى المواد, على إمكانية استخدام القوة بصفحته الأخرى 

من الميثاق هي المواد الوحيدة التي تتعامل مع الاستخدام الفعلي للقوة ، ولا )  51

من خول أي عضو من أعضائها استخدام القوة تمادة يوجد في ميثاق الأمم المتحدة أية 

وهو الحق ) 51(عدا الحالة المحددة والمقيدة والتي نصت عليها المادة   جانب واحد

الطبيعي للدول  فرادى أم جماعات ، في الدفاع عن أنفسهم ، وما عدا هذا الحق المقيد 

أعضائها فض منازعاتها فان الميثاق يحرم اللجوء إلى استخدام القوة ويطلب من جميع 

  .12من المادة الثانية) 3( الفقرة.الدولية بالوسائل السلمية 



 

  

    

  ور محمود سالم السامرائيالدكت منظمة الأمم المتحدة بين التفعيل والتهميش    

صحيح أن مجلس الأمن اصدر حزمة من القرارات ذات قوة وفاعلية مـن قبـل       

المنظمة الدولية ضد العراق ، وشكلت القرارات الصادرة آنذاك علـى تفعيـل لـدور    

فقرات من قرارات مجلس كية فسرت من جانبها المنظمة الدولية إلا أن الإدارة الأمري

الامن بشكل انتقائي ، وأحيانا تصبح إحدى الفقرات اكبر من القرار من حيث التنفيـذ  

أن .  1991على ارض الواقع ، بقصد التعجيز ولخلق التبرير لشـن الحـرب عـام    

عضـاء  الإخلال بهذا المبدأ ، لاسيما إذا صدر هذا الإخلال أو الانتهاك مـن أحـد الأ  

الدائميين في مجلس الأمن ، الذي يتحمل ، بموجب الميثاق ، مسؤولية خاصة وتبعات 

رئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين ، فعند ذلك يكون الضرر الواقع جسيما ومـن  

قانون القوة في العلاقات الصعب إصلاحه ، وهو تقهقر إلى الوراء والعودة إلى سيادة 

    .13  وة القانونالدولية بدلا من سيادة ق

  2001من أيلول 11عالم ما بعد أحداث 

لجأت الولايات المتحدة الأمريكية لبناء تحالف  2001من أيلول 11بعد أحداث      

كيف تم استخدام وتوظيف قـرار   ، ويمكن ملاحظة) الإرهاب(دولي ضد ما أسمته 

ل بهدف العـدوان  ، بشكل انتقائي ذرائعي استغ) لمحاربة الإرهاب(المنظمة الدولية 

وشن الحرب على أفغانستان ، بعد أن شرعنت الإدارة الأمريكية من جهتها قـرار  

  .مجلس الأمن ، أي أعطت صفة الشرعية لشن الحرب على دولة ذات سيادة 

نوعاً من بالتفعيل ومـن ثـم التهمـيش      2003فرضت ألازمة العراقية عام      

شهد المجتمع الدولي خلافا بـين الولايـات   وبعدها الإقصاء للمنظمة الدولية ، فقد 

من عملية البحث والتفتيش عن أسلحة الدمار , مجلس الأمن عدا بريطانيا و المتحدة

وعلى الرغم من هذا الخلاف ، فقد أصدر مجلس الأمن  ,الشامل العراقية المزعومة 

, الذي تضمن في ديباجته ونصه إدانة للحكومـة العراقيـة   )  1441(القرار رقم  

من أن تقارير المفتشين الدوليين لـم تـدن    مبشان موقفها من هذه العملية على الرغ

  .العراق 
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وبعد ان فشلت جهود الولايات المتحدة في استصدار قرار من مجلس الأمن يتيح    

عمـدت إلـى اقصـاء     ,لها إضفاء الشرعية الدولية على شن الحرب ضد العراق 

 من وذهبت وانفردت بتحالف دولي لتشن الحرب ، المنظمة الدولية ممثلة بمجلس الا

قيادة مجمــوعة   مستندة إلى أي خوض الحرب من دون قرار من مجلس الأمن ، 

إهانـةً واضـحةً    الذي مثل ( مــن الدول تحــت ما سمي بتحــالف الإرادة

وتحدياً سافراً لميثاق الأمم المتحدة ، ويعني ذلك أن هناك مجموعـة مـن الـدول    

يثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لفرض إرادتها خارج أهداف ومقاصد تتجاهل م

" العام للأمم المتحدة لصـحيفة   الأمين تصريحويمكن ملاحظة   .14) الأمم المتحدة

لكـن  لقد صرح مجلس الأمن باستخدام القوة " قائلا  1991فبراير  9في " ٍٍلوموند 

جد قوات تابعة للأمـم المتحـدة أو   ، ولا تو هذه الحرب ليست حرب الأمم المتحدة

ترفع علمها ، ويتم إحاطتي علما بما يدور على مسرح العمليات العسكرية من خلال 

ولا نستطيع القول بان الأمم المتحدة مسـؤولة عـن   تقارير تبعثها الدول المتحالفة 

  .    15 ، أما عن نطاق هذه الحرب فتلك مسالة أخرى  هذه الحرب

المنظمة الدولية لصـالح   تفعيل وتهميش وإقصاءمريكية تعمل على إن الإدارة الأ    

العالمية ، والأكثر من ذلك تقوم بتهميش القرار الدولي لحسـاب القـرار    اإستراتجيته

وهذا هو منطـق  . الأمريكي على اعتبار أن القيم الأمريكية هي قيم عالمية بحد ذاتها 

جتمع الدولي او القبول مـن منطلـق   وتكمن خطورته في سكوت الم. الهيمنة العالمية

  .الامر الواقع

وفي ضوء ذلك يمكن ملاحظة ان الادارة الأمريكية تقوم على مفاهيم منها جعل    

الحرب شيئاً يبرر نفسه وبالتالي تجد له مشروعية ، وان سياسية الأمر الواقع هي التي 

عام في إطار ما يمكن تقوم ببناء القانون ، من هنا تأتي عملية تهميش القانون بشكل 

أي التي لا ) الداعرة ( بالدولة  –كما يذكر بعض المفكرين الأوربيين  –أن نسميه 

  .16تلزم نفسها بأي شيء ولا تعتبر نفسها ملزمة بشيء 



 

  

    

  ور محمود سالم السامرائيالدكت منظمة الأمم المتحدة بين التفعيل والتهميش    

  المنظمة الدولية والتحالف الدولي     

وعة مـن  مجم أوة لدول يحق لا الدولي للقانون ووفقا ، المتحدة الأمم ميثاق بموجب     

 خلال من الأولى : هما فقط حالتين في إلا أخرى دولة ضد المسلحة القوة الدول استخدام

 علـى  الخطر درء بهدف الأمن مجلس عن صادر بقرار الإجراءات تنفيذ في المشاركة

 ـ التي تعرض نتهاكاتلاا من غيرها أو العدوانية الأعمال وصد ،إزالته  أو السلام لم الس

 أو الفردي الدفاع حق تحقيق خلال من والثانية.  ة المتحد الأمم ظمةمن إطار في الدولي

 أن للدولة يمكن الحالة هذه وفي ، المسلح للاعتداء التعرض حال في النفس عن الجماعي

  .   17 من الميثاق )51 (المادة،  بشكل جماعي أو انفراد على المعتدي ضد تعمل

التي تقيد دور الجمعية العامة في حفظ  لموادإن ميثاق الأمم المتحدة تضمن عددا من ا   

في حفظ السـلم   الأصيل وجعل مجلس الأمن صاحب الاختصاص السلم والأمن الدوليين

 9 ، وكما هو معروف أن قرارات مجلس الأمن لا تصدر إلا بموافقـة  والأمن الدوليين
  . من أعضائه مع وجوب وجود الدول الخمس الدائمة العضوية

هو أن أرادة المجتمع الدولي هي التي تمثل الشرعية ، وليس الانفـراد   ان ما نعنيه   

والضغط والتهميش والإقصاء لما اقره ميثاق المنظمة الدولية الذي يمثل أرادة المجتمع 

  .  الدولي

ومن الواضح خلال عقد التسعينات ، اتجهـت الإدارة الأمريكيـة لتفعيـل دور         

تم توظيف مجلس الأمن لتكوين تحالف دولي لخوض المنظمة الدولية ، وبخاصة حين 

فقد قادت الولايات المتحدة وبريطانيـا مـن    حرب ضد العراق بشأن أزمة الكويت ،

خلال عمل جماعي  تحالفاً دولياً وادعت بان هناك دولا أخرى ستنضم إليهما ، بعد أن 

دول لم تكن مارست الولايات المتحدة كل أشكال الضغط والإكراه لكي تجمع مجموعة 

فضلاً  .18 طرفا في النزاع ، بل أن قسماً منها كانت تربطها علاقات جيدة مع العراق

على حد وصـف الإدارة  )  الدول المارقة (فرض العقوبات الدولية على عدد من عن

من ، وهذه الدول تعرضت للعقوبات الدولية ) العراق وليبيا والسودان(وهي  الأمريكية
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من الإدارة الأمريكية وهذا يعد انتهاكـا فضـا   ولي بدفع ورغبة مجلس الأمن الد قبل

  .19لقواعد القانون الدولي 

  المتحدة الأمم المسؤولية الدولية إزاء ميثاق

سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تقـويض أركـان    الأمم المتحدة حكام ميثاقامخالفة إن       

المنظمة الدولية  همشت بل اقصت ا ، فالولايات المتحدة الأمريكيةالمنظمة الدولية وهدمه

دون صدور أي قـرار   21/3/2003وتجاوزتها وشنت هجوما عدائيا على العراق في 

فالمنظمة الدولية تم اقصائها في شن الحرب على العـراق وكانـت   . من مجلس الأمن  

منظمة الأمم المتحدة عاجزة  تماما عن أن تقاوم إصرار الإدارة الأمريكية علـى شـن   

  . الرغم من كل ما يمكن تقديمه من المجتمع الدوليالحرب ب

 تفعيلوتم  شرعنت قرار الحرب بأعتبار العراق دولة محتلةوبعد احتلال العراق      

دور المنظمة الدولية ، حين قدمت الولايات المتحدة الأمريكية للأمم المتحدة مشـروع  

الاحتلال الأمريكيـة   قرار تضمن رفع العقوبات الدولية عن العراق ، وتفويض قوات

 إضفاء الشرعية الدوليةحق التصرف بموارد الاقتصاد الوطني العراقي محاولة بذلك 

  .على احتلالها للعراق وتجنب المساءلة الدولية 

ومن جهة أخرى بقي الاقتصاد الوطني العراقي رهينة لدى الأمم المتحدة منـذ عـام   

من الدولي ، حيث تم بموجـب  بموجب نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأ 1991

الذي يسمح بزيادة مبيعات الـنفط  ) النفط مقابل الغذاء ( هذا النظام القائم على برنامج 

العراقي من اجل تمويل المشتريات العراقية الضرورية كالأغذيـة والأدويـة وقطـع    

لعراق لقد بقي نظام النفط مقابل الغذاء ملائما للسياسة الأمريكية حتى احتلال ا. الغيار

بعد الاحتلال أن المصـالح الأمريكيـة اقتضـت رفـع      ل، لكن ما حص 2003عام 

  .20العقوبات الاقتصادية بقرار من مجلس الأمن عن الاقتصاد العراقي 

الإدارة  فـان  في أعقاب الحرب واحتلال العراق ورفع العقوبات المفروضـة ، و    

فـي أن ينحصـر    المتحدة دور منظمة الأمم ختزلتوا الأمريكية  همشت مرة اخرى

دورها في المساعدات الإنسانية ، في حين ينبغي أن يكـون للمنظمـة الدوليـة دوراً    

   .21  محورياً في إعادة بناء العراق



 

  

    

  ور محمود سالم السامرائيالدكت منظمة الأمم المتحدة بين التفعيل والتهميش    

  

  والتهميش فعيللتا دبلوماسية  

أن الولايات المتحدة نجحت في توظيف الدبلوماسية لإدارة ألازمـة العراقيـة        

لقد واصـلت هيمنتهـا   . ار عدة قرارات من مجلس الأمن الكويتية فتمكنت من إصد

على الأمم المتحدة وفرض إرادتها في إصدار سلسـلة مـن القـرارات الانفعاليـة     

والتعسفية إلى حد وصل ليس إلى تعجيز دولة العراق في تنفيذ  القرارات فحسـب ،  

ءت بـه  بل بقصد الإذلال المهين للدولة العراقية ، وهذا ليس تجاوزا على مـا جـا  

المنظمة الدولية بل على حقوق المجتمع الدولي ، من منطلق فرض إرادتها الكونيـة  

التي تتلائم ومصالحها وأهدافها ، والمثال واضح أيضا في حالـة كـل مـن ليبيـا     

  .والصومال وهاييتي غيرهم 

شن حملة قوية لإدانة السلوك العراقي ، ونجحت  يلقد نجحت الولايات المتحدة ف   

أو حتى  –دون أن تلاقي أي اعتراض الأمن  احد عشر قرارا في مجلسير في تمر

من جانب أي من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ،  –امتناع عن التصويت 

وتمكنت من استصدار قرار من مجلس الأمن يخولها استخدام القوة لإخراج العـراق  

    . 22من الكويت وبذلك أضفت الشرعية على تصرفاتها 

الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت بإحالة الملـف العراقـي إلـى     بعد نفاذ صبر     

، بعد المطالبة بإصـدار   التفعيلمنظمة الأمم المتحدة وهنا ياتي دور الامم المتحدة في 

يسمح لها باستخدام القوة بحجة فشل العراق في تنفيذ القرارات الدولية المتعلقـة   قرار

سوف نعمل مع مجلس الأمن (أعلن الرئيس الأمريكي رة حيث بنزع الأسلحة المحظو

وفي الوقت نفسه حذر مـن أن بـلاده   "الدولي من اجل إصدار القرارات الضرورية 

سوف تتحرك بصورة منفردة إذا ما فشلت الأمم المتحدة في التعاون مـع الرغبـات   

  ) .الأمريكية

ي تفويضا باستخدام القـوة  من خلال الكونجرس الذي منح الرئيس الأمريكوذلك      

بدون الحاجة للحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي ، العسكرية ضد العراق 

  .ن أمريكا ليست بحاجة لمجلس الأمن لتحقيق أهدافهالإ
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إلى مجلس الأمن يتضمن السماح قرار مشروع  اقدمت الولايات المتحدة رسمي أن بعد

مـن أن رفـض    هالرئيس الأمريكي تحـذير  وتأكيد القوة ضد العراق ،لها باستخدام 

أي بغض .  مجلس الأمن لمشروع القرار لن يردع بلاده عن شن الحرب ضد العراق

وبعد مداولات ومناقشات عديدة سرية وعلنيـة بـين   ،  23 النظر عن المنظمة الدولية

 24  2002\11\17في ) 1441( الدول الأعضاء في مجلس الأمن صدر القرار رقم

القرارات الدولية السابقة ووضع نظاما جديـدا   " انتهك ماديا"تبر العراق قد ، والذي اع

سلحة العراقية  وحذر مرة أخرى من عواقب وخيمة إذا ما فشل العراق للتفتيش عن ألا

لمحظورة ، ولم يتضمن هـذا القـرار أي تفـويض    ا مرة ثانية في التخلي عن أسلحته

دت واشنطن بضرورة العودة مـرة أخـرى   لأمريكا باستخدام القوة ضد العراق  وتعه

لمجلس الأمن من اجل الحصول على قرار جديد قبل استخدام القوة العسـكرية ضـد   

 ) كولن باول ( أعلن وزير الخارجية الأمريكي 2003 /1/ 21في . العراق فيما بعد

 إن نظام التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية لا يعمل بالصورة المطلوبة ، وعاد

مرة أخرى وقدم مجموعة من الأدلة التي تقول أن  5/2/2003إلى الأمم المتحدة في 

إن فرنسا وألمانيا ضغطتا داخل مجلس  العراق مازال يخفي أسلحة دمار شامل ، غير

في تلك الأثنـاء   .الأمن من اجل إتاحة المزيد من الوقت للمفتشين الدوليين في العراق 

غربيين على جانبي الأطلنطي وتعمق الانقسام عندما وقعت بين الحلفاء ال قوقع الانشقا

دولة أوربية على رسالة تأييد للرئيس الأمريكي في تحركاته ضـد العـراق ،   )  18(

عاد المفتشـون الـدوليون إلـى     14/2/2003في و ..! بدفع من الادارة الأمريكية 

لعراق لم يتمكنوا مجلس الأمن ليبينوا انهم وبعد إحدى عشر أسبوعا من العمل داخل ا

من العثور على أي دليل يؤكد وجود أسلحة الدمار الشامل  في العراق ، وبعـد ذلـك   

قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا مشـروع    24/2/2003بعشرة أيام وفي 

وهـو   -إلى مجلس الأمن يقول انه وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة  رقرا

بان العراق قد فقـد فرصـته    -ل مع تهديدات الأمن والسلم الدوليينالفصل الذي يتعام

في الوقت الذي . الأخيرة في التخلي عن أسلحة الدمار الشامل المحظورة التي يمتلكها

فرنسا وألمانيا وروسيا على الفور بضرورة منح المزيد من الوقت كل من طالبت فيه 



 

  

    

  ور محمود سالم السامرائيالدكت منظمة الأمم المتحدة بين التفعيل والتهميش    

إن  2003 \2\28الأبيض أعلـن فـي   غير أن البيت  .للمفتشين الدوليين في العراق 

  .هدف أمريكا لم يعد نزع أسلحة العراق فقط بل تغيير نظام الحكم في العراق أيضا

مريكية على دول العالم من اجل تأييد لاشهدت الأيام التالية تصعيدا للضغوط القد     

 ااستعدادهمالتحرك العسكري ضد العراق ، في المقابل أعلنت كل من روسيا وفرنسا 

لاستخدام حق الفيتو لمنع صدور أي قرار من مجلس الأمن يسمح لأمريكا باسـتخدام  

  .القوة ضد العراق ، وأعلنت الصين موقفا مشابها لموقف الدولتين

جديد كحل وسـط ، غيـر أن الأعضـاء     قرارحاولت بريطانيا طرح مشروع    

فـردت الإدارة  انحتـى   الخمسة ألدائمي العضوية فشلوا في الاتفاق عليـه أيضـا ،  

الأمريكية باتخاذ قرار الحرب من دون الرجوع إلى مجلس الأمن ، وبهذا العمل تـم  

  .إقصاء المنظمة الدولية وليس فقط تهميشها

 ـ  الأخيرة شكلت الحرب    وفقدانـه اسـتقلاله    هعلى العراق والتي أدت إلـى احتلال

 ـأيضا لمجلس الأمن  التهميش والاقصاء الفاضحوسيادته  رعية الدوليـة  وضرب الش

ووفقا لذلك فأن الحرب التي شـنتها الولايـات   .  25عرض الحائط   والقانون الدولي

المتحدة الأمريكية وحلفائها يعد خرقاً لميثاق الأمم المتحدة ويندرج بدون أدنـى شـك   

  .    تحت تعريف العدوان الذي عكفت الأمم المتحدة اثني عشر عاما على إنجازه

مأزقا .  1946لأمن منذ أن باشر عمله للمرة الأولى في عام لقد واجه مجلس ا    

فإذا كان مجلس الأمن وهو اخطر أجهزة الأمم . وتحديا تاريخيا بفعل ألازمة العراقية 

المتحدة قد تصرف عكس القانون الدولي وتحول من دوره في السـعي نحـو إزالـة    

مكن أن ينتظر العالم من الاحتلال العسكري إلى دور من يضفي الشرعية عليها فماذا ي

  .26الأجهزة الأخرى التي تحفل بها الأمم المتحدة  

هكذا يتضح عجز مجلس الأمن الدولي في التعامل مع أزمة خطيـرة تهـدد السـلم      

العالمي  وبدا من السهل في هذه المرحلة التوصل إلى النتيجة التـي توصـل إليهـا    

واجهة العراق يعني إن هذه المنظمـة  بان فشل الأمم المتحدة في مالرئيس الأمريكي 
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الدولية سوف تصبح في ذمة التاريخ باعتبارها منظمة للجدل غيـر المفيـد وغيـر    

  .الفعال

المنظمة الدولية وقادت حرباً على العراق ، ثم عادت  همشتأن الولايات المتحدة     

التي عالجت قضـية احـتلال   ) 1511(و ) 1500(و ) 1483(بالقرارات  وشرعنتها

، 27أمريكا للعراق ، وحددت دورا هامشيا للأمم المتحدة في عملية أعمـار العـراق   

ووفرت أساسا قانونيا للتعامل مع مجلس الحكم الانتقـالي باعتبـاره ممـثلا للسـيادة     

العراقية ، وأخيرا قدمت غطاء شرعيا قانونيا لتشكيل قوة متعددة الجنسية تحت القيادة 

  . 28 ن هذه القرارات الثلاثة صدرت بالإجماعواللافت للنظر أالأمريكية ، 

  المنظمة الدولية   

  الأمن القومي الأمريكي ةوإستراتيجي

، لجـأت الولايـات المتحـدة     2001بعد أحداث الحادي عشر من سـبتمبر        

، وتم فيه فـرض العقوبـات   ) الإرهاب(الأمريكية لبناء تحالف دولي ضد ما أسمته 

، والواقع صولا إلى شن الحرب عليها وتصفية نظام طالبان الدولية على أفغانستان و

هو قرار فريد في  2001الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر ) 1373( أن القرار

إذ يشمل على تدخل مباشر في الشؤون الداخليـة للـدول    تاريخ المنظمة الدولية ،

مـن اجـل    ، حيث يلزم الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات معينة ومحددة ،الأعضاء 

ويلزمها كذلك بتقديم تقرير  ,الموارد المالية للمنظمات الإرهابية والإرهابيين  ميدتج

إلى مجلس الأمن عما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن خلال ستين يوما من بـدء  

هذا القرار ملزم للدول الأعضاء لأنـه صـدر    نوالجدير بالذكر أسريان هذا القرار 

، كما أن الدول الأعضاء قبلـت   سابع من ميثاق الأمم المتحدةوفقاً لأحكام الفصل ال

للمنظمة الدولية ، بعد  التفعيل هذا القرار دون أي تحفظات ، ومن ثم هو يمثل ذروة

مجلس الأمن لخدمة أهداف سياستها الخارجية الأمريكية ان وضفت الولايات المتحدة 
29 .  



 

  

    

  ور محمود سالم السامرائيالدكت منظمة الأمم المتحدة بين التفعيل والتهميش    

عة من النتائج أثـرت وبشـكل   رتبت مجمو 2001من أيلول  11كما أن أحداث     

إن .  2002كبير على المجتمع الدولي ، بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية في أيلـول  

مـا   لالأمن القومي الأمريكي على الصعيد الدولي هي اعتزامها القيام بك ةإستراتيجي

ت أن تنافس الولايا االقيام به في سبيل عدم ظهور أي دولة أو قوة دولية يمكنه عتستطي

علـى  ، و تبنت مبدأ  الحرب الوقائيـة ،   30المتحدة الأمريكية بالسيطرة على العالم  

أو الحرب الاستباقية أو حق الدفاع الوقائي عن  الرغم من أن مفهوم الضربة الاستباقية

 يتناقض كليا مع ميثاق الأمم المتحدة القانون الدولي العام و النفس ، عمل محظور في

وم مسلم به يمنح الحق لجميع الدول في استخدامه ، الأمـر الـذي   لأن إقراره كمفه، 

،  31  سيؤدي إلى سيادة شريعة الغاب في المجتمع الدولي بدلا مـن سـيادة القـانون   

من ميثاق الأمم المتحدة تسمح باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن النفس ) 51(فالمادة 

  .عضاء في المنظمة الدولية فقط في حالة وقوع هجوم عسكري ضد احد الدول الأ

الأمم المتحدة وليس الولايات المتحدة ان تقوم على  ان ما نخلص اليه هنا هو أن      

قيام المجتمع الدولي بالتحرك بصورة عامة  من خلال مساندة ودعمبمكافحة الإرهاب 

 ـالاضد القرارات  ات حادية وضد نمط العالم الأحادي القطبية الذي تهيمن عليه الولاي

المتحدة الأمريكية ، فعلى المجتمع الدولي ان يحترم مؤسسة الأمم المتحـدة ويـدعمها   

  .32 ويساعدها على إعادة تعزيز دورها في زمن النزاع

  المنظمة الدولية وتحديات الموقف السياسي

  القضية الفلسطينية   

أقدمت علـى  يمكن الإشارة إلى حقيقة أن الإدارة الأمريكية منذ عقد السبعينات      

دور المنظمة الدوليـة فـي حـل النـزاع     ) يهمش(تبني سلوكا سياسيا من شأنه أن 

مفاوضـات جنيـف    ، منهاوالتسوية السلمية وبخاصة للصراع العربي الإسرائيلي 

ثم معاهـدة السـلام المصـرية     داتفاقية كامب ديفيو, للسلام والتي عقدت للتسوية 

الإدارة الأمريكيـة  الأمم المتحدة وبإشراف  كل ذلك تحقق خارج نطاق الإسرائيلية ،

، وتكرر نفس الشيء مع بدء عملية مدريد للتسـوية السـلمية ، وهـذه    بشكل مباشر
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العملية وان قامت على أساس قرارات مجلس الأمن الصادرة في شان هذا الصـراع  

  . المراقبعلى دور  دإلا أن دور الأمم المتحدة فيها كان لا يزي

  لسياسي في لبنانتحديات الموقف ا

 نـذكر بعـض   بالتهميشإن دور المنظمة الدولية وتحديات الموقف السياسي     

الحقائق المادية والمعنوية نستعرضها من خلال ما تحدث به الأمين العام السـابق  

فـي   نشـر المصـرية و  )الوفـد (صـحيفة  ل بطرس غالي بطرسللأمم المتحدة 

اعتبرهـا  وتكبتها إسرائيل في لبنـان  مذبحة قانا الثانية التي ار عن 1/8/2006

، وكشف غالي عن أسرار الضغوط التي 1996نسخة من مذبحة قانا الأولى عام 

فـي  : "قائلا. تعرض لها لمنع صدور تقرير إدانة إسرائيل بسبب المذبحة الأولى 

خلال ما عـرف  (من الأطفال والنساء ) 100( قتلت إسرائيل حوالي قانا الأولى

، ) لغضب بجنوب لبنان رغم لجوئهم إلى موقع للأمـم المتحـدة  بعملية عناقيد ا

وكنت وقتها أميناً عاماً للأمم المتحدة فأصدرت قراراً فوريا دون الانتظار لقـرار  

مجلس الأمن بإرسال بعثة عسكرية مكونة من جنرال هولنـدي وآخـر بلجيكـي    

ه أن العـدوان كـان   ، ذهب الاثنان إلى قانا وأعدا تقريراً أثبتا في لدراسة الموقف

 " .ً متعمدا

، وقـام  "  الجانب الإسرائيلي وقتها قال إن القصف كان بطريق الخطأ: "وأضاف    

شيمون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بمحادثتي هاتفياً وتبعه عيزرا وايزمان 

الناس اللي أرسلتهم .. أرجوك ابحث الموضوع كويس" : رئيس إسرائيل الذي قال لي

لسوء حظ إسـرائيل  ولكن : "وتابع . على حد تعبير غالي "  م يبحثوا الموضوع بدقةل

أن عسكريا نرويجيا كان في مكان الحادث ولديه جهاز تصوير فقام بتصوير طـائرة  

، ومن هنا بدأت الضغوط الإسرائيلية علي تأخذ أبعـاداً   إسرائيلية تحلق أثناء المجزرة

إدانة إسرائيل ، لأن من مصلحة الغرب أن يفوز حـزب  أخرى فأرسلوا يطلبون أدلة 

العمل في الانتخابات الإسرائيلية، وأنه لو نشر هذا التقرير فسيكون عقبة في طريـق  

لـم ييـأس   : "وأضاف ..". إعلان انتخاب شيمون بيريز وكان ردي صريحاً أنا آسف

تلاشـي فـرص   الإسرائيليون وقالوا ننصحك بعدم نشر هذا التقرير لأن نشره معناه 



 

  

    

  ور محمود سالم السامرائيالدكت منظمة الأمم المتحدة بين التفعيل والتهميش    

انتخابك أميناً عاما للأمم المتحدة مرة ثانية ، ثم رفضت أيضا فطلبوا الاكتفاء بتقريـر  

وفي اليوم الثاني كتبت إحدى .. شفهي فرفضت أيضا ، وأرسلت التقرير لمجلس الأمن

ومضـى  ". باي بطـرس ..  باي"الصحف الأمريكية التي يملكها يهودي في المانشيت 

قالوا عني إنني رجل يتحكم .. د ذلك الهجوم ضدي بطريقة منتظمةبدأ بع: "غالي يقول

، وبعد ذلك نجحت المساعي  ، ويريد السيطرة علي الأمم المتحدة في الجيش الأمريكي

دولة على التقريـر ،   14واجتمع مجلس الأمن ووافقت التي قمت بها في قضية قانا 

  .33 !"ولكن أمريكا استخدمت حق الفيتو

التـي  ، وهي تكرار لنفس المجزرة الأولى  2006مذبحة قانا لعام  ومرة أخرى في 

، شدد الأمين العام السابق للأمم  طفلا) 37( قتيلا مدنيا من بينهم) 60( راح ضحيتها

المتحدة على أن الذي وقع في الوقت الحاضر هو تكرار لـنفس سـيناريو المجـزرة    

نا الثانية أعرب فيـه عـن   أصدر مجلس الأمن بيانا عقب حدوث مجزرة قا .الأولى 

الأسى وطلب من كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة أن يرفع خلال أسبوع تقريرا 

  .34   ظروف وملابسات هذه الواقعة المأساوية" عن 

  )استقلال كوسوفا(المنظمة الدولية  وأزمة 

 ـ  لأظهر استقلا     ة ، كوسوفو مرة أخرى تحديات الموقف السياسي للمنظمـة الدولي

بشأن موضوع الاستقلال ، وعرض المنظمة الدولية مرة أخـرى إلـى أزمـة بـين     

 اكانت كوسـوف ..! الشرعية والتهميش بل الانتقاء في التفسير لقرارات مجلس الأمن 

 من قبل . جمهورية الاتحاديةالفي جنوب صربيا قبل انهيار  يتمتع بالحكم الذاتيإقليما 

 الإقلـيم من  قوات الصربية الطرد أن تم منذ ، و )ناتو( الأطلنطيمنظمة حلف شمال 

 1999يونيو ) حزيران(في ) 1244( ، وإصدار قرار من مجلس الأمن 1999في عام 

قليم حكمـاً ذاتيـاً   لامنح إ تم  وألبان كوسوفابعد نهاية الحرب بين القوات الصربية و

 علان الاسـتقلال اعلى المجلس المحلي ومع ذلك اقدم  .  واسعاً تحت السيادة الصربية
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بـدعم الإدارة الأمريكيـة وبعـض    . 35 من جانب واحد 2/2008/ 17فى عن صربيا

                                                      . الدول الأوربية 

أدى الجدل داخل مجلس الأمن بين روسيا من جانب والولايـات المتحـدة ودول       

إعلان اسـتقلال الإقلـيم عـن     ابرلمان كوسوف الاتحاد الأوروبي حول شرعية إعلان

 )1244(صربيا إلى اختلافات في وجهات النظر حول ما ورد في قرار مجلس الأمن 

التفعيل لدور الأمم المتحدة ( مواقف متباينة في التفسير بين  لقرار ومرة أخرى يثير ا

روسـيا   نبـي  أي) 1244( بين دول مجلس الأمن الدولي بشأن القـرار ) والانتقائية 

المنقسـم  بـين    لأوروبيبعض دول الاتحاد اوالاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية 

                                                  .مؤيد ورافض 
  

انقساماً بعد فشل المفاوضات التي اسـتمرت أربعـة   مجلس الأمن شهد في وقت     

وقرر الأوروبيـون حينـذاك نقـل    .  بلحول الوضع المق اوكوسوف ياأشهر بين صرب

  .                                                         36  الملف إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي

        يفيتالالمتحدة  الأممالسفير الروسي لدى لقد جاء موقف روسيا الاتحادية على لسان 

قبل المجلس المحلـي فـي   من   2008/ 2/ 17 فيستقلال لاا إعلان أن تشوركين 

 بأسـاس يضر  الذي الأمر فا بأنه خرق صارخ لمعايير ومبادئ القانون الدولي ،كوسو

    " .نظام العلاقات الدولية

                                                                                     

 أحادية اخطوة كوسوف ، أن37 حدة وانغ قوانغالمت الأمموحذر السفير الصينى لدى     

 أزمـة مما سيؤدى الـى   ، النزاعات والاضطرابات فى المنطقة إثارةالجانب قد تعيد 

ان الصين "وقال وانغ  .سلبية على منطقة البلقان ككل وما حولها وآثارخطيرة  إنسانية

لا  )1244(م قرار مجلس الامن رق أنوأكد  الشرعي ، الاساس إزاءبقلق بالغ  تشعر

                      .                                                            لتسويةول الأساس للشرعية يشكل  يزال



 

  

    

  ور محمود سالم السامرائيالدكت منظمة الأمم المتحدة بين التفعيل والتهميش    

) مينـوك (أما موقف المنظمة الدولية جاء من خلال بعثة الامم المتحدة في كوسوفا   

الشرعي للتسوية بين صربيا  هو الإطار)1244(التي ستواصل عملها باعتبار القرار 

والدول الأوربية هي الأخرى قد تباينت في مواقفها بين مؤيد للاسـتقلال    38وكوسوفا 

         .وبين معارض 
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  الخاتمة 

انهيار الاتحاد السوفييتي إلى تحول في موازين القوى الدولية  ، وبخاصة بعـد  قاد    

التعامل بصيغة يات المتحدة الأمريكية فرض للولاوهذا ما اتاح . انتهاء الحرب الباردة 

الكثير من الأزمات الساخنة   وقد ساعد على ذلك اندلاع بداية التسعينات ، الهيمنة منذ

وانفراد الولايـات المتحـدة   .. شملت معظم قارات العالم  ، في أوربا وإفريقيا واسيا 

، مـن   الأمن الدوليالأمريكية بفرض قراراتها على المجتمع الدولي من خلال مجلس 

جهة وتهميش وإقصاء للمنظمة الدولية من جهة أخرى ، مثلما حـدث إزاء العـراق   

وبخاصـة  وأفغانستان ويوغسلافيا، كل وفق الرؤية الأمريكية الانتقائية أو الذرائعية ، 

حين تراجع موقف روسيا الاتحادية ودورها الذي بدا عاجزا عن مجـارات الانفـراد   

  .ظمة الدولية الامريكي في المن

فقد انفردت أخيرا بالتفسير الاحادي لقرارات مجلـس الأمـن القاضـية بمحاربـة        

على  لتفرض هيمنتها، الإرهاب بعد شنها الحرب على أفغانستان وبعدها على العراق 

والاكثر من ذلك تم تسويغ الاجراءت في استخدام القـوة بمفهـوم الشـرعية    . العالم 

ستهجان حتى الدول الدائمة العضوية ، بل حتى المنظمة الدولية الدولية ، بالرغم من ا

من دون قـرار مـن    2003نفسها وبخاصة حين انفردت بالحرب على العراق عام 

مجلس الامن الدولي ، ومن هنا جاءت نظرة الإدارة الأمريكيـة لموضـوع السـيادة    

قـرارات   بتفعيـل  وهي تقـوم   .الأمريكية الراهنة على أنها أمراً مفروضاً ومقبولاً 

أفعالها العدوانية ، بالعودة إلـى   لتشرعن، وتعود  و تهميش أو إقصاءمجلس الامن أ

مجلس الامن الدولي ومثالنا اصدار قرار اعتبار العراق دولة محتلة ، بـل ان الادارة  

الأمريكية اقدمت مرة اخرى لتدفع كوسوفا إلى إعلان الاستقلال من طرف واحد باسم 

بعد ان قفزت به إلى الاعتراف بالدولة الوليـدة مـن دون ان يسـتنفذ     1244القرار 

القرار فحواه ومحاولات المنظمة الدولية بشأن التسوية بين الصرب وكوسوفا ، وهـذا  

ما خلق ازمة جديدة بين الدول الدائمة العضوية بل والمنظمة الدولية نفسها فـي عـام   

  .1244لقرار ، التي أكدت الأساس الشرعي للتسوية هو ا2008
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ومع ما تقدم يرى البعض بان تدخل حلف الناتو في يوغسـلافيا السـابقة ، بسـبب       

أمريكـا   تلجرائم الدولية التي ارتكبوها ، كما تدخللقرارات من مجلس الأمن الدولي 

 أيلـول / 11ودول أخرى بقرارات من مجلس الأمن الدولي في أفغانستان بعد هجمات 

الامر هذا يمثل وجهة النظـر الأمريكيـة  ويمثـل أبشـع      كذلك وحقيقة وفي العراق

استغلال للتنظيم الدولي ، وينبغي على المجتمع الدولي الوقوف تجـاه هـذا الانفـراد    

  . العالمي
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